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ص البحث ملخَّ

هــذه الدراســة تُــرز حقيقــة مَــن هم أهــل الأعَْــراف المذكــورون في ســورة الأعَْراف، 
ــا  ــراف كم ــاب الأعَْ ــن أنَّ أَصْح ــئلة، وتُبيِّ ــن الأس ــددٍ م ــن ع ــة ع ــال الإجاب ــن خ ــك م وذل
ــرتْ بهــم حســناتُهم فتســاوت مــع سَــيِّئاتهم، وأنَّهــم  وصفَتْهــم الســورة ليســوا مَــن قَصَّ
كذلــك ليســوا أناسًــا عاديّيــن ليصلــوا إلــى تلــك المنزلــة يــوم الحشــر؛ إنّمــا هــم جماعــة مــن 
النــاس لهــم فضــلٌ وســبقٌ؛ بــل يفوقــون غيرَهُــم مـِـن المؤمنيــن، وذلــك لمِــا كانــوا يقومــون 
ــم  ــم في أفعاله ــدوةً لغيره ــوا ق ــى أصبح ــاعدتهم، حتّ ــاس ومس ــاد الن ــن إرش ــا مِ ــه في الدني ب
ــروا في النــاس، وأصبحَــتْ حوائــجُ النــاس تُقضــى علــى أيديهــم، فهــم نــور  وســلوكهم فأثَّ
ــذا،  ــا هك ــم في الدني ــت مكانتُه ــإذا كان ــا؛ ف ــمُ الله إيّاه ــةٌ أنزلَه ــذه منزل ــم، وه ــة لغيره الهداي
فمِــنَ الأوَْلــى أن يــرزوا في أرض المحشــر، ويهتــدي بهــم النــاس في أشــدّ الأوقــات محنــةً 
ــةً  ــا، والخــاف في تحديــد الأعَْــراف وأَصْحــاب الأعَْــراف أكسَــبَ الموضــوعَ أهميَّ وخوفً
ــذا  ــة ه ــتنباطيّ لتَجْليَِ ــج الاس ــلكتُ المنه ــد س ــم، وق ــى حقيقته ــول إل ــل الوص ــرةً لأج كبي
الموضــوع، وكان مــن أهــمّ النتائــج لهــذا البحــث، أنْ ظهــرَ لنــا أنَّ الأعَْــراف مــكانٌ مرتفِــع 
ــه هــؤلاء الفضــاء، وأنَّ هــؤلاء الفضــاء هــم، مــن  ــرُزُ في ــةٍ في أرض المحشــر، ي ذو منزل
النَّبيِّيــن والصدّيقيــن والشــهداء والصالحيــن، فهــؤلاء جميعًــا كانــوا هــداةً للنــاس يهتــدون 

بهديهــم.
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Research Summary

This study sheds light on the concept of the 'People of the Elevations' mentioned in 

Surat Al-A`raf. By addressing key questions, the research reveals that these individuals 

are not those whose good deeds are merely equal to their bad deeds. Neither are they 

ordinary people who attain this elevated status on the Day of Judgement. Rather, they 

are a select group distinguished by their merit and precedence.

These individuals hold a superior position to other believers due to their exemplary 

actions and guidance in the worldly life. They serve as role models, fulfilling the needs 

of others and becoming beacons of light. This esteemed status is bestowed upon them 

by Allah. Given their remarkable contributions in this life, their prominence in the 

hereafter is well-deserved, acting as guides during the most challenging and terrifying 

times.

The very existence of diverse interpretations surrounding the People of the 

Elevations underscores the significance of this topic. The study employs a deductive 

approach to illuminate this concept. A key finding is that the People of the Elevations 

represent a highly distinguished rank in the afterlife, encompassing virtuous individuals 

from various categories, including prophets, the truthful, martyrs, and the righteous – 

all of whom served as guiding lights for others.
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المقدِّمة

الحمــد لله الــذي أنــزل الفرقــان علــى عبــده ليكــون للعالميــن نذيــرًا، والصــاة 
ــدًا  ــرًا، ونذيــرًا، صــاةً وســامًا متلازميــن أب ــنْ أرســله الُله شــاهدًا، ومُبَشِّ والســام علــى مَ

ــا بعــد: ــن، أمّ ــوم الدي ــى ي إل
فإنَّــه لمــا كان القــرآنُ الكريــم أعظــمَ الكتب المنـــزلة وآخرَهــا، وكان الحجّــةَ القاهرةَ 
هاتهــم وأفكارهــم، حتّــى ســلّم لــه عُقَــاء الغــرب  التــي قهــر الله بهــا أعــداءه بمختلــف توجُّ
ــن أشــرف  ــه، م ــث في سُــوَرِه وآيات ــوص في أســراره، والبح ــة؛ كان الغَ بالصــدق والواقعيّ

العلــوم الشــرعيّة.
ولمّــا كان منِــهُ قســمٌ يضــمُّ الآيــات المتشــابهة، كان مــن الضــروريّ أن ينطلــق 
بــوا عــن كنــوزه، ويتســابقوا إلــى إبــراز مكامــن أســراره، ومـِـن هــذه  العلمــاء بــكلّ شــغفٍ ليُنقَِّ
الأســرار التنقيــب عــن حقيقــة أهــل الأعَْــراف الذيــن ذكرَتْهــم ســورة الأعَْــراف، ولــم يثبــت 
شــيء عــن النَّبـِـيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم في تحديــد مَــن هُــم)))، حتّــى اختلفــت فيهــم أجيــال 

المســلمين؛ وبلــغ مِــن بعضهــم أن يقــول: إنَّهــم أولاد الزنــا))). 
ولأجــل ذلــك كان الدافــع إلــى توضيــح تلــك المســألةِ، وكتابــة هــذا البحــث، الــذي 

يحمــلُ عنــوان: )حقيقــة أَهْــل الأعَْــراف( وقــد اشــتمل علــى الآتي:
أهميّة الدراسة:  

وتكتسب الدراسة أهميتها من: 
	1 القــرآن الكريــم الــذي جعلــه الُله شــفاءً لمــا في الصــدور مــن الزيــغ، والريــب، .

)))  جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج12، ص460(.
)))  انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني، )ج3، ص347(. 
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ــن  ــوي م ــا يح ــا، لمِ ــا وحديثً ــة قديمً ــدر للتربي ــم مص ــو أعظ ــرك، فه ــاق والش والنف
العُظمــى في الأهــداف، والمحتويــات، والواقعيّــة والشــمول. الثــروة التربويّــة 

	2 الإشــكال الــذي وقــع في تحديــد مَــن هُــم أهــل الأعَْــراف حتّــى وصــل الحــال إلــى .
أن يوصفــوا بأنَّهــم أولاد الزنــا.

	3 ــوة . ــة والدع ــا بالتربي ــانيّةِ، وربطه ــة الإنس ــح الطبيع ــن ملام ــبٍ مِ ــن جان ــفُ عَ  الكَشْ
إلــى الله عــزّ وجــلّ.
الدراسات السابقة:

ــف  ــص في التعري ــم تتخصّ ــا ل ا؛ إلا أنَّه ــدًّ ــرةٌ ج ــراف كثي ــورة الأعَْ ــات في س الدراس
ضــت للموضوع،  بأهــل الأعَْــراف وبيــان حقيقتهــم، وقــد وجــد الباحث دراســةً وحيــدةً تعرَّ

وهــي: 
أحمــد مصطفــى *	 الله  عبــد  للباحــث:  نقديّــة«،  »دراســة  الأعَْــراف  أهــل  حقيقــة 

ــد 46،  الخشاشــنة، الأردن، مجلــة دراســات علــوم الشــريعة والقانــون، المجلَّ
2019م.  ،1 العــدد 

وصــف الدراســة: لقــد ســار الباحــث فيهــا بطريقــة ســرد الآراء كلِّهــا، وقــد بلغــت 
عنــده أربعــةً وعشــرين قــولًًا، ثــمّ قــام بالترجيــح بينهــا، ووصــل إلــى ترجيــح رأيِ مَــنْ قــال: 

إنَّهــم قــومٌ اســتوت حســناتهم وسَــيِّئاتهم.
ــم،  ــا حقيقته ــراف وم ــل الأعَْ ــدٍ في أه ــانٍ جدي ــت ببي ــد اهتمَّ ــة فق ــذه الدراس ــا ه أمّ
ومــا الــذي تميَّــزوا بــه، وذلــك باســتقراء الآيــات القرآنيّــة والأحاديــث النبويّــة الدالّــة علــى 

ــة. ــث النبويّ ــم والأحادي ــرآن الكري ــع الق ــجم م ــد ينس ــتنباط رأي جدي ــوع، واس الموض
مشكلة الدراسة:

تكمــن مشــكلة الدراســة في أنّ السّــوادَ الأعظــم مــن المســلمين لا يعرفــون مَــن أهــلُ 
الأعَْــراف؟ بــل إنَّ كثيــرًا مــن العلمــاء غاصــوا واختلَفــوا في ذلــك، ومــا زال الخــاف قائمًــا، 

ومــا كان ذلــك إلّّا لعــدم ثبــوت شــيء عــن النَّبـِـيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم في ذلــك.



7 أصحاب الأعراف
1

أهداف الدراسة:
1 ــع 	. ــل م ــوب التَّعامُ ــو كافٍ، ووج ــا ه ــاحِ م ــن الإيض ــه م ــمَ في ــرآنَ الكري ــان أنَّ الق  بي

ــف. ــدون تكلُّ ــرآنيّ ب ــصّ الق الن
2  بيان المفهوم الحقيقيّ لأصَْحاب الأعَْراف.	.
3 ــه إعــاءُ الهِمــم بمعرفــة منزلــة 	.  الفهــم الصحيــح للنــصّ القــرآنيّ، الــذي ينبنــي علي

ــراف.  أهــل الأعَْ
تساؤلات الدراسة:

ومــا  الأعَْــراف؟  أَصْحــابُ  »مَــنْ  الدراســة وهــو:  هــذه  رئيــس في  يــرز ســؤالٌ 
أســئلة وهــي: الســؤال عــدّة  مـِـن هــذا  ع  حقيقتهــم؟ ويتفــرَّ

	1 ما المعنى الحقيقيّ لكلمة الأعَْراف؟.
	2 راط؟ وما الفرق بينهما؟. هل الحجاب هو الأعَْراف وسُوْرُ الصِّ

3  مَنْ أَصْحابُ الأعَْراف؟ وما حقيقتهم؟ وما دَوْرهم؟	.
حدود الدراسة:

اقتصــرت الدراســة علــى حــدودِ موضوعيّــة، وذلــك بدراســةِ حقيقــةِ أَصْحــاب 
الأعَْــراف، وذلــك مــن خــال ســورة الأعَْــراف وبعــض الآيــات القرآنيّــة والأحاديــث 

النبويّــة.
منهج الدراسة:

اتّبــع الباحــث في دراســته المَنهــجَ الاســتقرائيّ في جمــع بعــض الآيــات والأحاديــث 
ــل  ــة أه ــراف وحقيق ــاني الأعَْ ــتخراج مع ــتنباطيّ في اس ــج الاس ــث، والمَنهَ ــة بالبح المتعلّق

الأعَْــراف، خاصّــة آيــات القــرآن الكريــم والأحاديــث الشــريفة وتحليلهــا.
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خطّة البحث:
وتحقيقــًـا لهـــذه الغايـــة جــاءتْ هــذه الدراســة متمثّلة في مقدّمــة، وثلاثــة مباحث، ثمّ 

الخاتمــة وأهــمّ النتائــج والتوصيــات، ثــمّ الفهــارس، وهــي كمــا يــأتي:
المبحث الأوّل: تعريفٌ عامّ بسورة الأعَْراف، وعلاقتها بما قبلها وما بعدها.

ور والفرق بينهما وبين الأعَْراف. المبحث الثاني: مفهوم الحجاب والسُّ
المبحث الثالث: حقيقة أَصْحاب الأعَْراف ومكانتهم ودورهم.   

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.
*   *   *



المبحث الأوَّل
تعريفٌ عامّ بسورة الَأعْراف وعلاقتها بما قبلها وما بعدها

تي  تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  قــال تعالــى: ﴿بز 
كا﴾  ]الأعَْــراف:46[. قي  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر 

ــة والنــار،  ــوْر المضــروب بيــن الجَنَّ الــذي عليــه الجمهــورُ أنَّ )الأعَْــراف( هــي السُّ
ــة،  وأنّ رجــال الأعَْــراف هــم الذيــن تســاوت حســناتهم وسَــيِّئاتهم، فلــم تبلّغهــم هــذه الجَنَّ
ولــم تبلّغهــم هــذه النــار، فيوقَفــون علــى )الأعَْــراف( بعدمــا يُقضــى بأهــل الجَنَّة إلــى الجَنَّة، 
ــرك العلَمــاء  ــد ت ــى ينظــر الله في أمرهــم فيقضــي فيهــم!))). وق ــار، حتّ ــى الن ــار إل وأهــل الن
ــون)))،  ــم النَّبيِّ ــا أنَّه ــا، ومنه ــاء الزّن ــم أبن ــا أنَّه ــة، ومنه ــم الملائك ــا أنَّه ــرى، منه ــوالًًا أُخ أق
ــارةً  ــارةً أنّهــم الملائكــة، وت ــث ت ــاط التفاســير مــن الحدي ويظهــر مــن هــذا العــرض اخت
ــد  ــه فق ــوع، وعلي ــذا الموض ــة ه ــروريّ تجلي ــن الض ــا كان م ــن هن ــا؟! ومِ ــم أولاد الزّن أنَّه

قســمت هــذا المبحــث إلــى عــددٍ مــن المطالــب كمــا يــأتي:
المطلب الأوّل: مفهوم الأعَْراف وتسمية السّورة ومقصدها 

أولا: مفهوم الأعَْراف
)الأعَْراف( لغة: 

)الأعَْــراف(: مــن العُــرْفُ وهــو: ضد النكُــر، والمَعْرِفــةُ والعِرْفــانُ: إدِراكُ الشــيءِ)))، 
ــياء،  ــه الأش ــدرك ب ــه ت ــل؛ لأنَّ ــرف المط ــي المش ــع العال ــكان المرتف ــرف( للم ــال: )ع ويق

)))  انظر: مفاتيح الغيب من القرآن الكريم،  الرازي، )ج2، ص102(.
)))  انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني، )ج3، ص347(. 

)))  انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي )ج24، ص133(.
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ه وارتفاعــه)))، ومنــه عــرف الفــرس، وفي تعليــل تســمية المــكان  ومنهــا عــرف الديــك، لعلــوِّ
المرتفــع عرفًــا؛ فلأنَّــه بســبب ارتفاعــه صــارَ أعــرف ممّــا انخفــض منــه، وهــو المــكان الــذي 

يَستكشِــفُ منــه الشــخص فيــرى مَــن يريــد أن يــراه))).
)الأعَْراف( اصطلاحًا: 

 اختلف العلماء في معنى الأعَْراف إلى أقوال كثيرة، منها ما يأتي: 
	1 )الأعَْراف(: هو مكان مرتفع يُشرف على أهل الجَنَّة والنار)))..
	2 )الأعَْراف(: هو الجبل المرتفع))). .
	3 )الأعَْراف(: هو حجاب بين فريقَي أهل الجَنَّة و أهل النار)))..
	4 ــة . ــن الجَنَّ ــاً بي ــى فاص ــره الله تعال ــذي ذك ــط( ال ــور )الحائ ــو الس ــراف(: ه  )الأعَْ

تن   تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  ﴿بر  والنــار، وذلــك بقولــه تعالــى: 
تيثر﴾  ] الحديــد: 13[))).  تى 

وهنــاك أقــوالٌ أُخــرى ذكرهــا بعــض العُلَمــاء، غيــر أنَّهــا لا تخــرج في مفهومهــا عمّــا 
ــا  ــرعيّ له ــاء الش ــف العُلَم ــراف وتعري ــة الأعَْ ــوي لكلم ــف اللغ ــإنّ التعري ــه ف ــبق، وعلي س
ــا  ــراف اصطلاحً ــف الأعَْ ــي أرى أنَّ تعري ــك فإنَّن ــوّ؛ ولذل ــاع والعلُ ــى الارتف ــا معن يُعطيانهِ

هــو مــا يــأتي:
)الأعَْــراف: مــكانٌ مرتفــعٌ، إذا وقــف عليــه أحــدٌ أطــلَّ علــى غيــره، فاستكشَــفَ مِــنْ 

خلالــه، وأدرك كلّ شــيء حولــه(.

)))  انظر: لسان العرب، ابن منظور، )ج9، ص236(.
)))  انظر: مفاتيح الغيب من القرآن الكريم، الرازي، )ج14، 250(.
)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص449(.

)))  انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي )ج25، ص495(.
)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص449(.

)))  انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )ج3، ص417(.



11 أصحاب الأعراف
1

ثانيًا: اسم السورة ومقصدها الرئيس
اسم السورة:*	

الاســم المشــهور لهــذه الســورة )الأعْــراف(، وقــد وردت هــذه التســمية في بعــض 
ــد بــن ثابــت –رضــي الله عنــه-:  الأحاديــث، فعــن مــروان بــن الحكــم، قــال: قــال لــي زي
»مــا لــك تقــرأ في المغــرب بقصــارٍ، وقــد ســمعت النَّبـِـيّ صلّــى الله عليــه وســلّم يقــرأ بطِولَــى 
الطولَيَيــن. قــال: مــا طولــى الطولَيَيــن؟ قــال: الأعَْــراف، والأنعــام«))). وســورة )الَأعْــراف( 
ــوَل، والثالثــة مــن حيــث الطــول بعــد  هــي الســورة الســابعة في العــدد، وسادســة الســبع الطُّ

ســورتي البقــرة والنســاء.
     وقــد ســماها العُلَمــاء بســورة )الميقــات(؛ لاشــتمالها علــى ذكــر ميقــات موســى 
ــمّى  ــراف:143[، وتس تج﴾  ]الأع به  بم  ــى: ﴿بخ  ــه تعال ــام في قول ــه السَّ علَيْ

يخ  ــه ســبحانه: ﴿يح  ــاق في قول ــث الميث ــى حدي ــاق(؛ لاشــتمالها عل ــا ســورة )الميث أَيْضً
ئم  ئز  ىٰ      ٌّ      ٍّ   َّ     ُّ    ِّ     ّٰئر  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم 

]الأعَْــراف:172[. ئن﴾ 

مقصد السورة الرئيس*	
ــة، كأُصــول  قصــدت هــذه الســورة الطويلــة إلــى تقريــر جملــةٍ مــن المقاصــد الكليّ
العقائــد وكليّــات الديــن، وخاصّــة قضيّــة التوحيــد والشــرك، و»مقصودهــا إنــذار مَــن 
أعــرض عمّــا بيَّنــه الكتــابُ في الســور الماضيــة مـِـن التوحيــد والاجتمــاع علــى الخيــر 
والوفــاء، لمــا قــام علــى وجوبــه مــن الدليــل في الأنعــام، وتحذيــره بقــوارع الدارَيْــن... وأدلّ 
ــة  مــا فيهــا علــى هــذا المقصــد أمــر الأعَْــراف؛ فــإنّ اعتقــاده يتضمّــن الإشــراف علــى الجَنَّ
والنــار، والوقــوف علــى حقيقــة مــا فيهــا، ومــا أعــدّ لأهلهــا الداعــي إلــى امتثــال كلّ خيــر، 

ــكل مرقــق«))). ــاب كلّ شــرّ والاتعــاظ ب واجتن

)))  ســنن أبــي داود، كتــاب الصــاة، بــاب: قــدر القــراءة في المغــرب، )حديــث رقــم: 812، ج2، ص: 108(، قــال شــعيب 
الأرنــاؤوط: إســناده صحيــح.

)))  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )ج3، ص3(.
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المطلب الثاني: علاقة سورة الأعَْراف بما قبلَها وما بعدَها
أوّلًًا: علاقة سورة الأعَْراف بسورة الأنعام

لمّــا كان مطلــع ســورة الأنعــام التذكيــر بأصــل الخلــق، وهــو الطيــن، وذلــك في قولــه: *	
ىٰ ٌّ   ٍّ      َّ﴾  رٰ  ذٰ  يي  يميى  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  ﴿هج 
ــره  ــأن أحســن تصوي ــر بنعمــه علــى الإنســان ب ــراف ليُذَكِّ ]الأنعــام:2[ جــاء في الأعَْ

صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  ﴿خم  وخَلْقَــه، قــال تعالــى: 
عمغج﴾   ]الأعَْــراف: 11[.  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

في الأنعــام جــاءتِ الســورة تركّــز علــى النهــي عــن الشــرك، وتبيّــن أنّ طريــق التوحيد *	
بز  CQ﴿1512بر  باتبــاع منهــج الله ســبحانه، وهــذا مــا بيّنــه في آخــر الأنعــام بقولــه تعالــى: 
ثم  ثرثز  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بىبي  بن  بم 

فىفي﴾  ]الأنعــام: 153[، وقــال تعالــى: ﴿ىٰ  ثي  ثى  ثن 

ــام: 155[.  ئجئح﴾  ]الأنع يي  يى  ين  يم  يز  ير 

وجــاء في بدايــة الأعَْــراف التحذيــر مــن الشــرك أيضًــا، والأمــر باتبــاع المنهــج الــذي لــن 
ذٰرٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  يضلّ أحد باتباعه، فقال: ﴿هج 

ــراف: 3[.  ىٰ  ٌّ       ٍّ  َّ﴾  ]الأعَْ

ــه، وموقــف مــن *	 ــن أحــوال مــن اتبــع المنهــج ودعــا إلي ــراف أيضًــا تبيِّ جــاءت الأعَْ
خالــف المنهــج، وكيــف يكــون مصيرهــم، فذكــرت قصــة أَصْحــاب الأعَْــراف 

ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  وحوارهــم، قــال تعالــى: ﴿ىٰ 
تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح 

سحسخ﴾  ]الأعَْــراف: 48، 49[،  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  تهثم 

وبيّنــت أنّــه رغــم إنعــام الله علــى عبــاده بــأن خلقهــم وأزواجهــم مــن نفــس واحــدة، 
ــة التــي يأنســون بهــا وتعينهــم، وبــدلًًا مــن أن يحمــدوا هــذا النعيــم  ورزقهمــا الذريّ
ــا،  ــرًا ونهْيً ــره أم ــاد لغَي ــالله، والانقي ــراك ب ــى الإش ــوا إل ــبحانه، ذهب ــدوا الله س ويوحّ

ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ     ِّ    ُّ  ﴿ ــراف:  فقــال تعالــى في آخــر الأعَْ
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ثر  تي  تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي 

كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز 

ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مامم  لي  لى  لم  كي  كى 

بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز 

خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  تمته  تخ  تح  تج  به  بم 

طح  ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج 

]الأعَْــراف: 189 - 194[ ))). عمغج﴾  عج  ظم 

  ثانيًا: علاقة سورة الأعَْراف بسورة الأنفال
لمّــا جــاءت ســورة الأعَْــراف تطلــب التوحيــد واتبــاع كتــاب الله تعالــى في بدايتهــا، *	

جــاءت في أواخرهــا تبيّــن عــداوة البشــر لدين الله وكيــف أنّهم يجتهــدون في الإغواء، 
ــراف:  ]الأعَْ نمنن﴾  نز  نر  مم  ما  لي  ــى: ﴿لى  ــال تعال فق
ر مــن الغفلــة عــن كتــاب الله، وحتّــى تبقــى متّبعًــا لمنهجــه ســبحانه  202[، ثــمّ حــذَّ

صخ  فــا بــدَّ مــن أن تبقــى ذاكــرًا لله ســبحانه في ســائر أحوالــك، فقــال تعالــى: ﴿صح 
فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

فخفم﴾ ]الأعَْــراف: 205[، جــاءت ســورة الأنفــال تبيِّــن أنّ الأمــر لــن يبقــى  فح 

ــر قلبــه خوفــا مــن الله، فقــال  علــى مــا هــو عليــه، فســوف يــأتي مَــن يؤمــن بــالله ويتفطَّ
ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يجيح  هي  هى  هم  هج  تعالى: ﴿ني 
ئنئى﴾   ئم  ئز  ئر  ىٰ      ٌّ   ٍّ    َّ     ُّ     ِّ     ّٰ  رٰ 

]الأنفــال: 1، 2[. 
ولمّـا ذكـر الله تعالـى قصـص الأنبيـاء عليهم السلام مـع أُممهم في الأعَْراف، ناسـب *	

أن يذكـر في الأنفـال قصّـة نبيّنـا صلّـى الُله علَيْـهِ وسـلَّم مـع قومـه، وأنه أهلكهـم بيده، 
ـن خالـف منهـج الله وأشـرك بـه، وأخـذت الأنفـال تبيَّـن كيـف  وسـوف ينتقـم الله ممَّ

)))  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )ج3، ص3(.
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هـم بمـدد مـن عنـده، وأنـه طلـب منهـم الإعـداد  سـيكرم الله عبـاده بالنصـر، ويمدُّ
حم  حج  جم  جح  ثم  بقـوة لمحاربـة أعدائـه سـبحانه، فقـال تعالـى: ﴿ته 
صخ﴾  ]الأنفال: 60[، وتبيَّن  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج 

يم  يخ  يح  يج  أيضًـا أنّ مـن عـادة الله أن يهلـك أعـداءه فقـال: ﴿هي 
ئز  ئر  ىٰ       ٌّ      ٍّ      َّ   ُّ      ِّّٰ  رٰ  ذٰ  يىيي 

ئمئن﴾  ]الأنفـال:54[ ))).

ثالثًا: علاقة آيات أَصْحاب الأعَْراف باسم السّورة
     لمّــا كان معنــى لفظــة الأعَْــراف في اللغــة ضــد النُّكــران، وأنَّ المَعْرِفــةَ والعِرْفــانَ 
ــا  ــرف ممّ ــر أع ــه يصي ــه بارتفاع ــا؛ لأنّ ــع عرفً ــكان المرتف ــمية الم ــيءِ)))، وأنّ تس إدِراكُ الش

انخفــض منــه، ويستكشــف منــه الشــخص فيــرى مَــن يريــد أن يــراه ))). 
فُ بما يأتي: جاءت آيات أَصْحاب الأعَْراف تبيّن أنّها إرشاد ودلالة تُعَرِّ

 إنَّ مــن اتبــع المنهــج  وســار عليــه استكشــف طريقــه واهتــدى، وأصبــح مبصــرًا لا *	
يقــع فيمــا يهلكــه أبــدًا.

إنَّ مــن عــرف مــا تريــده ســورة الأعَْــراف وعمــل بمقتضاهــا؛ فإنــه لــن يرتفــع فقــط في *	
ــره الله بمــا يــدور حولــه ويهديــه إلــى التصــرف الحــق الــذي ينجيــه،  الدنيــا؛ بــل يُبَصِّ

تز  تر  بي  وســيكون في أرض المحشــر مرتفعًــا، قــال تعالــى: ﴿بى 
﴾ ]الأعَْــراف: 46[، وكــذا في الجنــان العلــى في الســماء، فهــو مرتفــع  تن  تم 

في ســائر أحوالــه، في الدنيــا والآخــرة. 
*   *   *

)))  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )ج3، ص182(.
)))  انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، )ج24، ص133(.

)))  انظر: مفاتيح الغيب من القرآن الكريم، الرازي، )ج14، ص247(.



المبحث الثاني
مفهوم الحجاب والسور والفرق بينهما وبين الَأعْراف

]الأعَْــراف: 46[ وقــال  تنتى﴾  تم  تز  تر  بي  قــال تعالــى: ﴿بى 
تيثر﴾  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  تعالــى: ﴿بر 
]الحديــد:13[. وقــد تضاربــت أقــوال المفســرين في: هــل الحجــاب هــو السّــور الواقــع في 
ــار؟ ولكــي نعــرفَ  ــة والن ــن الجَنَّ ــد الصــراط؟ وهــل هــذا الحجــاب بي أرض المحشــر عن

حقيقــة هــذا الموضــوع، قســمت هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب كمــا يــأتي: 
المطلب الأوّل: مفهوم الحجاب والسور

أوّلًًا: مفهوم الحجاب
ــد وردت  ــول)))، ولق ــن الدخ ــه م ــهُ: منع ــر، وحَجَبَ ــو: الس ــة ه ــاب( في اللغ )الحج
مــادة )حجــب( في القــرآن الكريــم في ثمانيــة مواضــع تــدور كلّهــا بيــن الســر والمنــع؛ فمــن 

ذلــك: 
1 تز﴾   ]مريم:17[، »أي: سترًا ومانعًا«))).	. تر  بي   قال تعالى: ﴿بى 

	2 ]الأحزاب:53[، . ضج﴾ضح  صم  صخ  صح  سم  سخ  ﴿سح  قال تعالى: 
»أي: من وراء ســاتر مانــع للرؤية«))).

	3 ]ص:32[ أي: احتجبــت وغابــت عــن البصر . لى﴾  لم  قــال تعالــى: ﴿كي 

)))  انظر: مختار الصحاح، الرازي، )ج1، ص52(.
)))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، )ص491(.
)))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، )ص670(.
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لما تــوارت بالجبــل أو الأفق))).
4 نح﴾ 	. نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج   قــال تعالــى: ﴿كم 

]الشــورى:51[، أي: مــن حيــث لا يــراه))).
5 كمكى﴾  ]المطففيــن:15[، أي: 	. كل  كا  قي  قى   قــال تعالــى: ﴿في 

مســتورون فــا يرونــه))).
ــا نعلــم أنّ مفهــوم الحجــاب في الاصطــاح اللغــويّ هــو الســر، وهــو       ومــن هن
وإنْ دلَّ علــى المنــع فــإنّ الســر داخــلٌ في مفهــوم المنــع بالتضمّــن، فالمنــع يتضمّــن الســر. 

وبعــد هــذا العــرض القــرآنيّ نســتطيع أن نتعــرّف علــى التعريــف الاصطلاحــيّ.
أحدهمــا  يســر  الشــيئين  بيــن  المتخلّــل  الســر  هــو  الاصطــاح:  في  الحجــاب 

الآخــر))).
ورْ ثانيًا: مفهوم السُّ

ــه  ــوار، ومن ــى أس ــع عل ــره، ويُجمَ ــاء أو غي ــن بن ــيء م ــط بش ــا يُحي ــور(: كلّ م  )السُّ
ــد))). ــوار بالي ــكان السِّ ــط بم ــه يُحي ــوَر لأنَّ المِسْ

تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  وقــول الله تعالــى: ﴿بر 
تيثر﴾  ]الحديــد: 13[، هــذه الآيــة أخــذت علــى عاتقهــا بيــان حــال المنافقيــن عندمــا 

ــوا عــن المؤمنيــن في أرض المحشــر، وذلــك بعــد اســتغرابهم واســتهجانهم الفصــل  حُجِب
ــا في  ــوا أَصْحابً ــا كان ــاعدتهم، بعدم ــون مس ــم فيطلب ــم عنه ــن، وعزله ــن المؤمني ــم وبي بينه

رٰ  ذٰ  الدنيــا يتقاســمون كلّ شــيء، فيُــرِز الله تعالــى هــذا المشــهد بقولــه: ﴿يي 
ىٰ    ٌّ    ٍّ     َّ     ُّ   ِّ   ّٰ﴾  ]الحديــد: 13[، فيقــال لهــم: ارجعــوا 

)))  انظر: تفسير السراج المنير، الشربيني )ج3، ص335(.
)))  انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج25، ص143(.

)))  انظر: تفسير روح البيان، إسماعيل حقي، )ج10، ص287(. 
)))  انظر: الكليات، الكفوي، )ج1، ص268(.

)))  انظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، )ج1، ص462(.
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ئم  ئز  إلــى الدنيــا وأحضــروا النــور مــن هنــاك لتكونــوا معنــا، قــال تعالــى: ﴿ئر 
ئى﴾  ]الحديــد: 13[، فيكــون )الســور( هــو امتنــاع العــود إلــى الدنيــا))). ئن 

ــل  ــن أه ــزٌ بي ــا حاج ــور هُن بى﴾، والس بن  بم  بز  ــى: ﴿بر  ــه تعال وفي قول
ــه بــاب، باطنــه - يعنــي باطــن الســور- فيــه الرحمــة ممــا يلــي أهــل  ــة وأهــل النــار، لَ الجَنَّ
ــاب  ــو الحج ــار، فه ــل الن ــي أه ــا يل ــم مم ــى جهن ــذاب، يعن ــه الع ــن قبل ــره م ــة، وظاه الجَنَّ

ــار))). ــة و أهــل الن ــن أهــل الجَنَّ الــذي ضــرب بي
تر  بي  بى  بمبن  ــى: ﴿بز  ــه تعال ــه الله: »فقول ــم رحم ــن القيّ ــال اب ق
ــاب،  ــار حج ــل الن ــة وأه ــل الجَنَّ ــن أه ــراف: 46[، أي: بي ]الأعَْ تن﴾  تم  تز 

ــه  ــن قبَِل ــره م ــة وظاه ــه الرحم ــه في ــاب باطن ــه ب ــم، ل ــرب بينه ــذي يُض ــور ال ــو الس ــل: ه قي
العــذاب؛ باطنــه الــذي يلــي المؤمنيــن فيــه الرحمــة، وظاهــره الــذي يلــي الكفّــار مــن 

جهتهــم العــذاب«))).
ــة والنــار، إنّمــا هــو  ــا بيــن الجَنَّ      وبيــان العُلَمــاء واضــحٌ بــأنّ الســور ليــس مضروبً

ــة وأهــل النــار، وذلــك يكــون في أرض المحشَــر. يُضْــرب بيــن أهــل الجَنَّ
*   *   *

المطلب الثاني: الحجاب والسور والفرق بينهما وبين الأعَْراف 
تن﴾  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  ﴿بز  تعالــى:  قــال 

.]46 ]الأعَْــراف: 
ــور، وقــد تبيَّــن لنا  ســبق البيــان اللغــويّ لكلمتَــي الأعَْــراف والحجــاب، وكذلــك السُّ
أنَّ الـ)عُــرْف( يقــال: للمــكان المرتفــع العالــي المشــرف المطــلّ؛ لأنَّه تُــدرَك به الأشــياء)))، 
يَ بذلــك بســبب ارتفاعــه حيــث يستكشــف منــه الشــخص فيــرى مَــن يريــد أن  وسُــمِّ

)))  انظر: مفاتيح الغيب من القرآن الكريم، الرازي، )ج29، ص196(.
)))  انظر: شعب الإيمان، البيهقي، )ج1، ص335(. 

)))  طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم، )ص564(.
)))  انظر: لسان العرب، ابن منظور، )ج9، ص236(.
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يــراه)))، وأنَّ )الحجــاب( هــو الســر المتخلّــل بيــن الشــيئين يســر أحدهمــا مــن الآخــر)))، 
ــه  ــره، ويُجمــع علــى أســوار، ومن ــاء أو غي ــور(: هــو كلّ مــا يحيــط بشــيء مــن بن وأنّ )السُّ
ــه يقصــد  ــا؛ لأنّ ــد ســمّي الســور حجابً ــد)))، وق ــوار بالي ــط بمــكان السِّ ــه يحي ــوَر؛ لأنّ المِسْ
منــه الحجــب والمنــع كمــا ســمّي ســورًا باعتبــار الإحاطــة، وعليــه وبعــد التركيــز في الآيــات 

والمعــاني تبيّــن أن:
أولًًا: الحجاب هو السور وكلاهما في أرض المحشر

)الحجــاب( هــو الســور، وهــذا مــا جــزم بــه الإمــام الطــريّ)))، فكلاهمــا يقــع 
ــار في أرض  ــل الن ــة وأه ــل الجَنَّ ــن أه ــز بي ــذي يحج ــز ال ــو الحاج ــر، وه في أرض المحش
ــد صلّى الُله علَيْهِ وســلَّم  المحشــر، وهــذا لائــق، إذ ليــس مــن المعقــول أن يحشــر النَّبيِّ محَمَّ
مــع عــدوّ الله أبــي جهــل وقــد صــرّح القــرآن الكريــم بتمايــز المؤمنيــن عــن المجرميــن، قــال 
تعالى:  ﴿       ٌّ    ٍّ    َّ       ُّ  ِّ﴾ ]يس: 59[، وقد ثبت أنّ المؤمنين في أرض 

مم  ما  المحشــر في ظــلّ وســقيا، وأنّ الكافريــن في حَــرٍّ وعطــش، قــال تعالــى: ﴿لي 
يزيم﴾  ]مريــم: 85، 86[ فالوفــد  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر 

ــه  ــوِرد؛ فإنّ ــا ال مــون معظَّمــون، أمّ ــة، يُبعَثــون لأمــورٍ وهــم مكرَّ هــم أهــل الكرامــة والمنزل
يشــبّههم بالإبــل العَطشــى التــي تُســاق رغــم أنفهــا)))، وقــال النَّبـِـيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم: 
»ســبعة يظلّهــم الله تعالــى في ظلّــه يــوم لا ظــلّ إلا ظلّــه، إمــام عــدل، وشــاب نشــأ في عبــادة 
ــا في الله، اجتمعــا عليــه وتفرقــا عليــه،  ــق بالمســاجد، ورجــان تحابّ ــه معلَّ الله، ورجــل قلب
ــةٍ  ق بصدق ــه امــرأة ذات منصــب وجمــال فقــال إني أخــاف الله، ورجــلٌ تصــدَّ ورجــل دعت
فأخفاهــا حتّــى لا تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه، ورجــل ذكــر الله خاليًــا ففاضــت عينــاه«))). 

)))  انظر: مفاتيح الغيب من القرآن الكريم، الرازي، )ج14، ص247(.
)))  انظر: الكليات، الكفوي، )ج1، ص268(.

)))  انظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، )ج1، ص462(.
)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج12، ص449(.

)))  انظر: تفسير ابن عرفة، ابن عرفة، )ج3، ص133(.
)))  صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب: فضل من ترك الفواحش، )حديث رقم: 1357، ج2، ص517(. 
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ثانيًا: السور بين أهل الجَنَّة وأهل الناّر في المحشر، وليس بين الجَنَّة والنار ذاتهما
يتبيّــن مــن خــال دراســة الآيــات أنّ كلّ مــا يــدور في قصّــة الأعَْــراف يكــون في أرض 

كيلم  كى  ــى: ﴿كم  ــول الله تعال ــل ق ــار، والدلي ــة والن ــول الجَنَّ ــل دخ ــر قب المحش
نىني﴾  نم  نخ  نح  نج  ]النجم: 14-15[، وقوله: ﴿مي  مامم﴾  لي  لى 

﴾]المطففيــن:18[،  ييئج  يى  ين  يم  يز  ﴿ير  وقولــه:  ]المطففيــن:7[، 
فســجّين في أســفل الأرض وعلّيّــون في الســماء، وهــذا توضحــه أحاديــث النَّبـِـيّ صلّــى 
ــى  ــة، وَأَعْلَ ــطُ الجَنَّ ــهُ أَوْسَ ــرْدَوْسَ، فَإنَِّ ــلُوهُ الفِ ــأَلْتُمُ الَلَّه فَسَ ــالَ: »إذَِا سَ ــلَّم إذ قَ ــهِ وس الُله علَيْ
حْمَــنِ«)))، وقــال النَّبـِـيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم عــن الميــت الكافــر  الجَنَّــة، وَفَوْقَــهُ عَــرْشُ الرَّ
ــفلى«)))،  ــجّين في الأرض السُّ ــدي في س ــاب عب ــوا كت ــى: اكتب ــول الله تعال ــر: »يق إذا احتض
ــارُ درَكات  ــة درجــاتٌ بعضُهــا فــوق بعــضٍ في الســماء تحــت عــرش الرحمــن، والن فالجَنَّ
بعضُهــا تحــت بعــضٍ في الأرض الســفلى، فكيــف يكــون الســور؟ فسِــياق الآيــة يــدلّ علــى 
ــول  ــبقه ق ــد س ــا، فق ــار ذاتهم ــة والن ــن الجَنَّ ــس بي ــر، ولي ــون في أرض المحش ــور يك أنَّ الس

ئم  ئز  ئر   ّٰ   ِّ   ُّ     َّ    ﴿ المنافقيــن علــى الصــراط  للمؤمنيــن: 
بم﴾ ]الحديــد: 13[، وهــذا يُبعــد أن يكــون الحجــاب بيــن  بز  بر  ئي  ئى  ئن 

ــن شــيئين مختلطيــن. ــار، لأنَّ الحجــاب يكــون بي ــة وذات الن ذات الجَنَّ
ثالثًا: الأعَْراف مكانٌ في المحشر وهو غير الحجاب

إنَّ التعريــف اللغــويّ والاصطلاحــيّ لكلمتــي الحجــاب والأعَْــراف يُبَيِّــن أنّ هنــاك 
ــراف تحمــلُ  ــر، فالأعَْ ــى الآخَ ــةٍ إل ــن، ولا يمــتُّ أحدهمــا بصِِل ــن المعنيََيْ ــا بي ــا واضحً فرقً
ــن مــن الوصــول،  معنــى العلــوّ والارتفــاع، والحجــاب يحمــل معنــى الســر وعــدم التمكُّ

ويتّضــح مــن ذلــك الآتي: 
1 بي 	. بى  بمبن   فــرّق الله بيــن الحجــاب والأعَْــراف، فقــال ســبحانه: ﴿بز 

)))  صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب: وكان عرشه على الماء، )حديث رقم: 6987  ج6، ص2700(.
)))  مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مســند الكوفييــن، حديــث: الــراء بــن عــازب، )حديــث رقــم: 18534، ج4، ص287(. 

قــال شــعيب الأرنــاؤوط: إســناده صحيــح.
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تر﴾ ]الأعَْــراف: 46[، ولــم يقــل: )وبينهمــا حجــاب وعليــه رجال(.

2  )الأعَْــراف( جمــع، واحدهــا )عُــرْف(، وكلّ مرتفــع مــن الأرض عنــد العــرب فهــو 	.
)عُــرْف(، وإنمــا قيــل لعُــرف الديــك )عُــرف( لارتفاعــه علــى مــا ســواه مــن جســده، 
وعليــه فالآيــة لــم تذكــر أنَّ العُــرف يوجــد في الســور، إنّمــا اكتفــت بذكــره علــى أنّــه 
تر﴾)))،  بي  المــكان المرتفــع )عــرف(، وعليــه رجــال، قــال تعالــى: ﴿بى 
ومــن هنــا نســتنتج أنّ الأعَْــراف هــو المــكان المرتفــع المعــروف عنــدّ أهــل المحشــر 
ولا يهــمّ إن كان وجــوده فــوق الســور، أو كان علــى أرض المحشــر؛ فكلِاهمــا في 

أرض المحشــر يشــرفان علــى الجانبيــن أهــل الجَنَّــة وأهــل النــار.
3  )الأعَْــراف( هــي أماكــن مرتفعــة في أرض المحشــر، ســواءٌ أكانــت مضروبــةً فــوق 	.

الســور أم مضروبــةً في أماكــن وضعــت خصّيصًــا، فــإنّ مــن يجلــس عليها يستكشــف 
كلّ مــن في أرض المحشــر ويعــرف أهــل الجَنَّــة مــن أهــل النــار وذلــك مــن علامــات 

وجوههــم كمــا أخبرت الآيــة))).
*   *   *

)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص449(.

)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص450(.



المبحث الثالث
حقيقة أَصْحاب الَأعْراف ومكانتهم ودورهم

تي  تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  قــال تعالــى: ﴿بز 
لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر 

ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى 

تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى 

صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  تهثم  تم  تخ  

قم  قح  فم  فخ  فح  غمفج  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

كجكح﴾  ]الأعَْــراف: 46 - 50[.

ــيِّئاتهم،  ــناتهم وسَ ــاوت حس ــن تس ــم الذي ــراف( ه ــال الأعَْ ــى أنّ )رج ــور عل الجمه
ــا  ــراف( بعدم ــى )الأعَْ ــون عل ــار، فيوقَف ــذه الن ــم ه غُهُ ــم تُبَلِّ ــة، ول ــذه الجَنَّ ــم ه غُهُ ــم تُبَلِّ فل
يُقْضَــى بأهــل الجَنَّــة إلــى الجَنَّــة، وأهــل النــار إلــى النــار، حتّــى ينظــر الله في أمرهــم فيَقْضِــي 
ــة،  ــم الملائك ــرين أنّه ــض المفس ــد بع ــى أكّ ــم حتّ ــوال فيه ــت الأق ــد تضارب ــم!))). وق فيه
ــا)))، وهــذا مــا  ــاء الزن ــون، ووصــل ببعضهــم أن يذكــر بأنّهــم أبن ــد بعضهــم أنّهــم النَّبيِّ وأكّ
دفعنــا إلــى إبــراز حقيقــة أَصْحــاب الأعَْــراف وبيــان مــن هــم؟ ومــا مكانتهــم؟ ولهــذا قســمنا 

هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن علــى النحــو الآتي:

)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص452(.
)))  انظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، )ج4، ص304(.
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المطلب الأوّل: إزالة الإشكال عن أَصْحاب الأعَْراف
تن﴾ ]الأعَْراف:46[. تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  قال تعالى: ﴿بز 
الأعَْــراف منزلــةٌ مــن أشــرف المنــازل يــوم الحشــر، يَنزِلهــا أنــاس معيَّنــون يعرفــون 
يُعــرَف  المحشــر  أنَّــه في أرض  الله ســبحانه  بيَّــن  فقــد  بســماتهم)))، ولا غرابــة  النــاس 

لح  لج  كم  كل  كخ   كح  كج  قم  المجرمــون بســيماهم، فقــال تعالــى: ﴿قح 
نمنه﴾  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ 

سخ  سح  سج  ]الرحمــن: 39 -41[، في حيــن قــال تعالــى في حــقّ المؤمنيــن: ﴿خم 
صح﴾  ]المطففيــن: 24[، وآيــة الأعَْــراف تبيّــن أنّ أَصْحــاب الأعَْــراف يعرفــون أهــل  سم 

تز  تر  بي  الجَنَّــة بســيماهم، ويعرفــون أهــل النــار بســيماهم، قال تعالــى: ﴿بى 
ين  يم  يز  ير  ]الأعَْــراف:46[، وقــال تعالــى: ﴿ىٰ  تنتى﴾  تم 

يى﴾  ]الأعَْــراف:48[. ومعرفــةُ النــاس في أرض المحشــر تكــون مكشــوفةً لمَــن هــم 

ــنْ  ــوا مَ ــل أن يكون ــون، ولا يعق ــاس مكرم ــة إلا أن ــك المنزل ــزِل تل ــراف، ولا يَن ــى الأعَْ عل
تســاوت حســناتهم وســيِّئاتهم، وهــذا مــا ســوف يتَّضــح مــن خــال الآتي:

لًًا: أَصْحاب الأعَْراف ليسوا مَن تساوَت حسناتهم وسَيِّئاتهم أوَّ
وهذا يظهر من خلال:

	1  الروايات الواردة في الأعَْراف لا أصل لها.
لــم يصــحَّ في الأعَْــراف حديــثٌ عــن رســول الله صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم، فمــا في 
ــا  ــح م ــثٌ صحي ــراف حدي ــاب الأعَْ ــة أَصْح ــو ورد في قصّ ــب! ول ــاد وحس ــير اجته التفاس
اجتهــد العُلَمــاء أبــدًا، ومــا روتــه التفاســير مــن أحاديــث في ذلــك لــم يُقبَــل عنــد أحــد مــن 

المحقّقيــن الثقــات في الحديــث.
	2  المنازل في الآخرة منزلتان.

يم  يز  ير  ــن للآخــرة همــا: ﴿ىٰ  ــم يذكــر القــرآن ولا الســنةّ ســوى منزلتي ل

)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص450(.
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كا  قي  يى﴾  ]الشــورى:7[ وأنّ أهــل المحشــر أزواجٌ ثلاثــة فقــط هــم: ﴿قى  ين 

ني   نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل 

ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ 

بج﴾  ]الواقعــة: 4 - 10[))).

	3  مضاعفة الحسنات بالنصوص الصحيحة.
ئى  ئن  ﴿ئم      تواتَــرَ في القــرآن والســنةّ أنّ رحمــة الله تســبق غضبَــه، قــال تعالــى: 
تيثر﴾   تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي 

]النســاء: 40[، فــإنْ كان الله يضاعــف الحســنة الواحــدة إن وجــدت فكيــف تكون حســنات 
ــن كان قبلَنــا حُوسِــب، فلــم يُــرَ  تســاوي السَــيِّئات ولا يضاعفهــا)))، وقــد ثبــت »أنَّ رجــاً ممَّ
لــه مــن الخيــر شــيءٌ قــطّ، غيــر أنّــه كان موســرًا وكان يخالــط النــاس، وكان يأمــر غلمانــه أن 
يتجــاوزوا عــن المعسِــر، فقــال الله: نحــن أَولــى بهــذا منــه، تجــاوزوا عنــه«)))، فكيــف يُعطــى 

هــذا وهــو لــم يعمــل خيــرًا قَــطّ ولا يُعطــى مَــن تســاوت حســناته مــع سَــيِّئاته؟
ثانيًا: أَصْحاب الأعَْراف لهم منزلةٌ عند الله

القرآن الكريم يُظهر أنَّ لأصَْحاب الأعَْراف منزلةً وذلك من خلال:
	1 الفراسة الإيمانيّة.

ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  ﴿لي  قــال تعالــى: 
ــه الله في  ــورٌ يقذفُ ــببها ن ــام:122[، وس ئحئخ﴾  ]الأنع ئج  يي  يى  ين  يم  يز 

ــكاذب،  ــل، والصــادق وال ــي والعاطِ ــن الحــقّ والباطــل، والحال ــه بي ق ب ــرِّ ــده، يف قلــب عب
وحقيقتهــا أنَّهــا خاطــر يهجــم علــى القلــب، ينفــي مــا يضــادّه، يثــب علــى القلــب كوثــوب 
الأســد علــى الفريســة... وهــذه الفراســة علــى حســب قــوّة الإيمــان، فمَــن كان أقــوى إيمانًا 
فهــو أحــدُّ فراســة، وأصــلُ الفراســة مـِـنَ الحيــاة والنــور اللذَيــن يهبهمــا الله تعالــى لمَِــن يشــاء 

)))  انظر: التفسير الوسيط، وهبة الزحيلي، )ج، ص 2568(.
)))  انظر: معالم التنزيل، البغوي، )ج2، ص217(.

)))  انظر: صحيح مسلّم، كتاب: المساقاة، باب: فضل إنظار المعسر، )حديث رقم: 1561، ج3، ص1195(.
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ــا القلــب بذلــك، ويســتنير، فــا تــكاد فراســته تخطــئ، كمــا قــال تعالــى:   ــاده فيحي مــن عب
ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  ﴿لي 
ئحئخ﴾  ]الأنعــام:122[، فــا يســتوي مَــن كان ميْتًــا بالكفــر والجهــل  ئج  يي  يى 

فأحيــاه الله بالإيمــان والعلــم، وجعــل لــه بالقــرآن والإيمــان نــورًا يســتضيء بــه في النــاس 
ــا  ــون في الدني ــن أن تك ــة لا يمك ــام)))، فالفراس ــه في الظ ــي ب ــبيل، ويمش ــد الس ــى قص عل
لأنــاس عاديّيــن، وإنّمــا تكــون علــى حســب القــرب مــن الله والبعــد عنــه، فمــن كانــت لــه 

فراســةٌ في الدنيــا فــإنّ فراســته في أرض المحشــر حيــن يفــزع النــاس أولــى.
	2  خطاب أَصْحاب الجَنَّة لأصَْحاب النار في أرض المحشر، وتمايزهم..

نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  قــال تعالــى: ﴿لخ 
رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يجيح  هي  همهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 

بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ىٰ      ٌّ  ٍّ    َّ     ُّ   ِّ     ّٰ 

تن﴾  ]الأعَْــراف: 44، 46[،  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  بز 

ابتــدأت الآيــات في ســورة الأعَْــراف تعــرض مــا يــدور في أرض المحشــر مــن حــوار بيــن 
أَصْحــاب الجَنَّــة وأَصْحــاب النــار عندمــا يــرى أهــل الجَنَّــة مَــن كانــوا يعاندونهــم وينكــرون 

مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  فعلهــم في الدنيــا، قــال تعالــى: ﴿لخ 
يج﴾، (قَالُــواْ نَعَــمْ) في  هي  همهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نح   نج  مي  مى 

خشــوع وذلــةٍ واســتكانةٍ، وربمــا كان بيــن هــؤلاء وأولئــك علاقــة معرفــةٍ أو قرابــةٍ أو جــوارٍ 
في الدنيــا، وكان يــدور بينهــم حــوارٌ في قضايــا الإيمــان والكفــر ومــا يؤدّيــان إليــه مــن جنــة 
ــر،  ــوم الآخ ــتيقنون بالي ــخرون ولا يس ــه ويس ــك كلَّ ــرون ذل ــدون ينك ــار، وكان المعان أو ن
أمّــا المؤمنــون فكانــوا يؤكّــدون ذلــك ويخوّفونهــم ويحذّرونهــم مــن نتائــج أعمالهــم، فلمــا 

مى  مم  ــم: ﴿مخ  ــوار بينه ــذا الح ــر، دار ه ــوا في أرض المحش ــم والتق ــن قبوره ــوا م بعث
يي  يى  يم  يج))) يخ  هي  همهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نح   نج  مي 

)))  انظر: مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية )ج2 ، 483 - 486 (.
)))  انظر: تيسير التفسير، إبراهيم القطان، )ج2، ص46(. 
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ىٰ      ٌّ﴾، وهــذا مــا قالــه النَّبـِـيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم يــوم بــدر لقتلــى  رٰ  ذٰ 

قريــش عندمــا كان يخبرهــم أنّــه جاءهــم بالذبــح إن لــم يســتجيبوا، فلمــا ألقاهــم في القليــب، 
ــون في  ــك يك ــى أنّ ذل ــدلّ عل ــا«)))، وي ــمْ حَقًّ ــدَ رَبُّكُ ــا وَعَ ــمْ مَ ــلْ وَجَدْتُ ــال: »هَ ــم فق خاطبه

نح  نج  مم  مخ  مح  المحشــر قولُــه تعالــى في فاصلــة الآيــة: ﴿مج 
ــال  ــذا الح ــر الله ه ــا ذك ــود: 19[، وهن همهٰ﴾  ]ه هج  نه  نم  نخ 

بم﴾، وذلــك يفسّــره قــولُ الله  بأنّــه ميّــز بينهــم في أرض المحشــر، فقــال: ﴿بز 
ــط   ــل أن يختل ــا يعق ــس: 59[ ف ]ي  ﴾ِّ  ُّ       َّ   ٍّ    ٌّ     ﴿  : ــلَّ ــزَّ وج ع
ــع  ــلَّم م ــهِ وس ــى الُله علَيْ ــيّ صلّ ــف النَّبِ ــر، أو أن يق ــن في أرض المحش ــرم بالمؤم المج

أبــي جهــل لعنــه الله.
*   *   *
المطلب الثاني: حقيقة أَصْحاب الأعَْراف 

تي  تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  قــال تعالــى: ﴿بز 
]الأعَْــراف: 46[. كا﴾  قي  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر 

بالنظــر إلــى تســمية ســورة الأعَْــراف نجــد أنهــا سُــمّيت بـ)الأعَْــراف( وبــدأت تطلــب 
يخ  يح  يج  هي  هى  هم  مــن العبــاد اتبــاع الكتــاب، وذلــك في قولــه تعالــى: ﴿هج 
ف الإنسان على أصل  ]الأعَْراف: 3[، وتُعَرِّ ىٰ  ٌّ       ٍّ﴾  ذٰرٰ  يي  يى  يم 

صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خلقتــه، وذلــك في قولــه تعالــى: ﴿خم 
ضم﴾  ]الأعَْــراف: 11[، حتّــى لا يتكبّــر علــى الله، ويتبــع  ضخ  ضح  ضج  صم  

ــار وتدخّــل أَصْحــاب  ــة وأَصْحــاب الن ــن أَصْحــاب الجَنَّ ــدور بي ــمّ ذكــرت مــا ي منهجــه، ث
ــاء؛  ــن الأنبي ــام م ــال العظ ــاة الرج ــن حي ــات م ــورًا لقبس ــر ص ــت تذك ــمّ انتقل ــراف، ث الأعَْ
الذيــن نالــوا أرفــع الدرجــات الروحيّــة، والذيــن قامــوا في الماضــي بتعليــم البشــريّة الحقائق 
الأزليّــة، التــي تتَّفــق مــع متطلّبــات الطبيعــة الإنســانيّة والمنطــق الإنســانيّ، والذيــن قاومهــم 

)))  صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب: من انتظر حتّى تدفن، )حديث رقم: 3980 ج5، ص77(.
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النــاس في هــذه الحيــاة الدنيــا وأرادوا لهــم الخســار والبــوار)))، غيــر أنَّ الله تعالــى لــم يــرضَ 
لهــم أن يلقَــوْا هوانًــا ولا اندحــارًا، وإنَّمــا رفــع درجاتهــم إلــى أعلــى عليّيــن، واللّــه بذكــره 
تلــك القصــص ينِّبــه أنّــه وإن كان يُمهــل هــؤلاء المبطليــن، فــا يُهملهــم، بــل ينتقــم منهــم، 
وفي هــذا مــن العظــة والعــرة للأجيــال مــا يكفــي)))، وهــذا يقتضــي أن يُحشــر المعانــدون 

ني  نى  نم  ــه  تعالــى: ﴿نخ  ــوْا كمــا نَســوا منهــج الله ســبحانه، وذلــك في قول ويُنسَْ
ييذٰ﴾  ]الجاثيــة: 34[، ومــع  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج 

هــذا النســيان يحــاول أَصْحــاب النــار إيجــاد المخــرج، فــا يجــدون أمامهــم إلا مــن كانــوا 
ــة بعــد أنْ رأَوا منزلتهــم التــي بــدأَت مــن أرض المحشــر،  يســتهزئون بهــم في الدنيــا، وخاصَّ
في ظــلٍّ مِــن الشــمس )))، وريٍّ مــن العطــش، ولبــاسٍ بعــد العــري، وأماكــن للراحــة، وهنــا 
لا بــدَّ مـِـنْ أن تظهــر المنــازل لفريــق الجَنَّــة، ويظهــر الداعــون إلــى الخيــر الذيــن كان المــأ 

يناهضونهــم ويحاربونهــم؛ لتَبــدأ الحســرة مــن أرض المحشــر، وهــذا يتضــح بمــا يــأتي:
لًًا: السياق يثبت تعيين الأنبياء والدعاة المصلحين على أنّهم هم أَصْحاب الأعَْراف أوَّ

مخ  مح  مج  لمله  لخ  لح  لج  كم  قــال تعالــى: ﴿كل 
هجهم﴾  ]الأعَْراف: 30[ بعد ذكر قصة أَصْحاب  نه  نم  نخ  نح  نج  مم 

ــن  ر مــن اتبــاع الشــيطان واتخــاذ طريقــه وأتباعــه أوليــاء مــن دون الله، ثــمّ بيَّ الأعَْــراف حــذَّ
أنَّ طريــق الله واحــد، وأنَّ التصنيــف يــوم القيامــة يصيــر إلــى فريقيــن، كمــا في قولــه تعالــى: 

نح  نج  مم  مخ   مح  مج  لمله  لخ  لح  لج  كم  ﴿كل 
ــاع  ــن أتب ــدَّ م ــج عُ ــف المنه ــن خال ــراف: 30[، فم هجهم﴾ ]الأعَْ نه  نم  نخ 

الشــيطان مهمــا تقــرب إلــى الله)))، وبــدأ بعــد ذلــك يذكــر مــا حــدث بيــن الأنبيــاء عليهــم 
ــأ(  ــف )الم ــرة يق ــم، وفي كل م ــوارات بينه ــدور الح ــت ت ــف كان ــم، وكي ــام وأقوامه الس

)))  انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )ج3،  ص7(.
)))  انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للدكتور وهبة الزحيلي، )ج8، ص240(.

)))  انظر: صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة باليمين، )حديث رقم: 1357، ج2، ص517(.
)))  انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )ج3،  ص28(.
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ــدون  ــة وب ــدون بيّن ــاء ب ــج الأنبي ــردّون حج ــم ي ــم، وه ــوم وأرفعه ــراف الق ــم أش ــن ه الذي
بصيــرة، ويقاومــون الأنبيــاء عليهــم الســام ومــن تبعهــم، ويصــدون عــن ســبيل الله))).

ر بالعبــارةِ نفسِــها، مــع أنبيِــاء الله نــوح، وهــود، وصالــح،  وقــول )المــأ( يتكــرَّ
ــا  ــه م ــو نفسُ ــلّم، وه ــه وس ــى الله علي ــا صلّ ــع نبيّن ــدث م ــا ح ــذا م ــون، وه ــعيب، وفرع وش
ــش  ــادي ويبط ــن يع ل م ــإنّ أوَّ ــكان، ف ــان وم ــن في كلّ زم ــاة المصلحي ــع الدع ــيحدث م س
هــم المــأ؛ فلذلــك لا بــدَّ مِــن بَيــان منزلــة هــؤلاء الأنبيــاء عليهــم الســام والداعيــن إلــى 
ــوب  ــرة في قل ــر الحس ــزع، ولتك ــن الف ــوا م ــر؛ ليأمن ــن أرض المحش ــداءً مِ ــم؛ ابت الله بعده
)المــأ( وأتباعهــم، وســياق قــول أَصْحــاب الأعَْــراف للمــأ المعانديــن، وذلــك في قولــه 
ته﴾  ]الأعَْــراف: 49[ يظهــر أنَّ الأنبيــاء  تم  تخ  تح  تج  به  تعالــى: ﴿بم 

ــة. ــوا تلــك المنزل ــن أُعْطُ ــراف الذي ــر هــم أَصْحــاب الأعَْ ــى الخي ــن إل والداعي
ــم  ــن ه ــاة المصلحي ــام والدع ــم الس ــاء عليه ــت أنّ الأنبي ــا تثب ــة ومدلولاته ــا: اللغ ثانيً

ــراف ــاب الأعَْ أَصْح
ــو والســمو  ــت علــى أن )العــرف( أو )الأعَْــراف( هــو لفــظ يعنــي العلَّ فاللغــة دلَّ
والتشــريف وهــو مشــتق مــن المعرفــة، وتعنــي المنزلــة العاليــة)))، ينالهــا رجــال الأعــراف 
وتعطيهــم خصيصــة معرفــة النــاس بســيماهم؛ ولذلــك وردت الأقــوال حــول الحاجــز أو 
التــلّ المرتفــع الــذي يعــرف مَــن يجلــس فيــه أَصْحــاب الجَنَّــة وأَصْحــاب النــار، وهــي ميــزةٌ 
ومكانــةٌ خاصّــةٌ تتَّفــق وتســتقيم مــع المنزلــة العاليــة التــي جعلهــا الله لرجــال الأعَْــراف، ولا 
يعقــل أن يكونــوا غيــر الأنبيــاء عليهــم الســام والدعــاة المصلحيــن، الذيــن عانــوا في الدنيــا 

قهــر المعتديــن.
ــم  ــن ه ــاة المخلصي ــام والدع ــم الس ــاء عليه ــون أنّ الأنبي ــرون يدندن ــا: المفسّ ثالثً

ــراف ــاب الأعَْ أَصْح
ــا نســتأنس ببعــض الأقــوال  ــراف، إلّّا أنّن ــنِ رجــال الأعَْ رغــم كثــرة الأقــوال في تعيي

)))  انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، للدكتور وهبة الزحيلي، )ج8، ص437(.
)))  انظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، )ج14، 250(.
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ــا ينبغــي أن  ــا العقــل والشــرع، ف ــي يقبله ــوال الت ــي ذكرهــا المفســرون، وخاصــة الأق الت
يقتنــع عقــلٌ بــأنّ المنزلــة تكــون لأولاد الزنــا، وهنــا مــن الطبيعــيّ أن نقبــل ونتَّفــق مــعَ مَــن 
ــوال  ــي وضعهــا الله لهــؤلاء الرجــال، وهــذه أهــمّ أق ــة الت ــراف هــي المكان ــأنَّ الأعَْ ــر ب فسَّ

ــر الطــريّ: ــن جري ــراف وخاصّــة مــا ذكــره اب ــن أَصْحــاب الأعَْ المفسّــرين في تعيي
	1 أَصْحاب الأعَْراف هم الملائكة.

قــال الإمــام الطــري وقــال آخــرون: »بــل هــم ملائكــة وليســوا ببنــي آدم« وذكــر عــن 
تر﴾، قــال: رجــال مــن الملائكــة، يعرفــون الفريقيــن جميعًــا  بي  أبــي مجلــز:﴿بى 

بســيماهم، أهــل النــار وأهــل الجَنَّــة، وهــذا قبــل أن يدخــل أهــل الجَنَّــة الجَنَّــة«))).
	2 أَصْحاب الأعَْراف هم الأنبياء عليهم السلام:.

الحقيقــة تنطــق بــأنَّ رجــال الأعَْــراف أولئــك هــم أنبيــاء الله تعالــى، الذيــن يشــغلون 
ــار،  ــل الن ــة ويوبّخــون أه ــل الجَنَّ ــون لأه ــوف يدع ــة، وس ــوم القيام ــامية ي ــة س ــة عالي مكان
ــة  ــة العالي ــك المكان ــى تل ــى عل ــم الله تعال ــام، يجعله ــاة والس ــم الص ــاء عليه ــم الأنبي فه
ــك  ــى ذل ــهم الله عل ــد أجلس ــم وق ــى الأم ــهداؤه عل ــم ش ــاس، ولأنَّه ــى الن ــم عل ــزًا له تميي
المــكان العالــي ليكونــوا مشــرفين علــى أهــل الجَنَّــة وأهــل النــار، مطَّلعيــن علــى أحوالهــم 

ــر ثوابهــم وعقابهــم))). ومقادي
	3 أَصْحاب الأعَْراف هم الذين قُتلِوا في سبيل الله.

ــن أنَّهــم كانــوا  قــال الإمــام الطــريّ وقــال آخــرون: »كانــوا قتلــوا في ســبيل الله، وبيَّ
ــة«))). رهــم الله عــن دخــول الجَنَّ عصــاة لآبائهــم فأخَّ

	4 أَصْحاب الأعَْراف هم الصالحون.
ــاء...  ــاء علم ــون فقه ــوم صالح ــم ق ــل ه ــرون: ب ــال آخ ــريّ: »وق ــام الط ــال الإم ق

)))  جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص459(.
)))  انظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، )ج31، ص199(.

)))  جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص458(.
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ــاء«))). ــاء علم ــون فقه ــوم صالح ــراف، ق ــاب الأعَْ ــال: أَصْح ــد ق ــن مجاه ــر ع وذك
وهــذه الأقــوال كلُّهــا تصــبّ في أنّ المذكوريــن جميعًــا مــن أَصْحــاب الأعَْــراف، إلا 

أنَّــه يُسْــتَبْعَد أن تكــون الملائكــة لــآتي:
أرض المحشــر ليــس للملائكــة دَور في العقــاب فيهــا، فالعقوبــة تكــون مــن مخلــوق *	

أســاء لــه مخلــوق، مثــل المتكبّريــن، يدوســهم مَــن في أرض المحشــر)))، ومانعــي 
بــون مــن جنــس مــا منعــوا، وهكــذا))). الــزكاة، يعذَّ

الملائكــة خلقهــم الله لقضــاء حوائــج البشــر ومســاندتهم، وفي يــوم المحشــر لا *	
بن  بزبم  بر  ئي  ئى  ــى: ﴿ئن  ــه تعال ــا في قول ــث كم ــم بالحدي ــؤذَنُ له ي

ثر﴾  ]النبــأ: 38[. تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى 

دَور الملائكــة في أرض المحشــر، ملاقــاة المؤمنيــن وتطمينهــم، كمــا قــال تعالــى: *	
نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ 
يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 

ذٰ﴾ ]فصلــت: 30، 31[. يي  يى  يم  يخ 

قــال الإمــام الطــري: »والصــواب مــن القــول في أَصْحــاب الأعَْــراف أن يقــال كمــا 
قــال الله جــلَّ ثنــاؤه فيهــم: هــم رجــال يعرفــون كًُّلًّا مـِـن أهــل الجَنَّــة وأهــل النــار بســيماهم، 
ولا خــر عــن رســول الله صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم يصــح ســنده، ولا أنــه متفــق علــى تأويلهــا، 
ولا إجمــاع مــن الأمــة علــى أنهــم ملائكــة«))). أمــا المذكــورون الباقــون فجميعهــم يــدور 
حــول الأنبيــاء والدعــاة المصلحيــن، فالشــهداء دعــاة إلــى الخيــر، والصالحــون لــن 
يكونــوا في تلــك المنزلــة إلا إذا كانــوا دعــاةً إلــى الخيــر، فيتعيَّــن أن يكــون الأنبيــاء والدعــاة 

)))  جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري،  )ج12، ص458(.
)))  انظــر: ســنن الترمــذي، كتــاب: صفــة القيامــة والرقائــق والــورع، )حديــث رقــم: 2492، ج4، ص: 472(. قــال شــعيب 

الأرنــاؤوط: حديــث حســن.
)))  انظــر: ســنن الترمــذي، كتــاب: الــزكاة، بــابٌ منــع الــزكاة مــن التشــديد، )حديــث رقــم: 617، ج2، ص12(. قــال 

الترمــذي: هــذا حديــث حســن صحيــح.
)))  جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص460(.
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المصلحــون هــم أَصْحــاب الأعَْــراف.  
رابعًــا: أَصْحــاب الأعَْــراف هــم الأشــهاد يــوم القيامــة، وهــم الرســل والمؤمنــون مــن 

ــاة المصلحين. الدع
فح  فج  غم  غج  عجعم  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  قال تعالى: ﴿ضج 
له  لم  لخ  لح  لج  كم  كخكل  كح  كج  قم  قح  فم  فخ 

همهٰ﴾  ]هود:  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج 

ــهاد،  ــم الأش ــم ه ــى أنَّه ــدلُّ عل ــر ت ــم في أرض المحش ــؤلاء ومواقفه ــة ه 18، 19[، ومنزل
المقصــودون في هــذه الآيــة وقــد ورد أنَّ الأشــهاد أربعــة؛ الملائكــة، النَّبيِّــون، المؤمنــون، 

رٰ   ذٰ  الأجســاد)))، وقــد ثبــت أنَّ المؤمنيــن يشــهدون، قــال تعالــى: ﴿يي 
ئز﴾  ]البقرة: 143[، والأشهاد  ئر  ىٰ     ٌّ      ٍّ  َّ    ُّ     ِّ     ّٰ 

جمــع مثــل أَصْحــاب وصاحــب))).
رٰ  ذٰ  ﴿يي  ويوجــد توافــق عجيــب بيــن آيــة الأعَْــراف في قولــه تعالــى: 
ئي﴾  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ىٰ      ٌّ  ٍّ    َّ     ُّ   ِّ     ّٰ 

لخ  لح  لج  ]الأعَْــراف: 44، 45[، وبيــن آيــة ســورة هــود في قولــه تعالــى: ﴿كم 
هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم 

ــن ينســجمان انســجًاما  ــن الكريمتي ــا الآيتي همهٰ﴾  ]هــود: 18، 19[، فَنصَّ

والدعــاة  الأنبيــاء  الأعَْــراف، وهــم  أَصْحــاب  هــم  الأشــهاد  أنَّ  ويثبــت  كبيــرًا، 
المصلحــون الذيــن ينزلهــم الله تلــك المنزلــة في أرض المحشــر.

خامسًا: القرآن يعطي الأنبياء والدعاة المصلحين تلك المنزلة
تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  قــال تعالــى: ﴿ئي 
ثيفى﴾   ]النساء: 69[،  ثى  ثن  ثزثم  ثر  تي  تى 

طبيعــيّ أنَّ مَــن أطــاع الله وأطــاع الرســول سيســلك مســلك النَّبِــيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم، 

)))  انظر: النكت والعيون، الماوردي، )ج2، ص463(. 
)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج15، ص282(.
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وإنَّ مســلك النَّبـِـيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم هــو حمــل دعــوة الله ســبحانه وتعليمهــا للنــاس، 
ــة، وعَطْــفُ الصدّيقيــن والشــهداء والصالحيــن  وهــذا يجعــل مواجهتــه مــن الباطــل حتميّ
دليــلٌ علــى أنَّهــم ســاروا علــى نهــج النَّبِــيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم نفسِــه، فالصدّيقــون هــم 
وا الصــدق في أفعالهــم وأقوالهــم، ومـِـن صِدْقهِــم أن يرشــدوا النــاس إلــى  الذيــن تحــرَّ
ــى الُله  ــيّ صلّ ــى النَّبِ ــى خط ــد كان عل ــق( وق ــي بكــر )الصدّي ــبُ أب ــل لَقَ الخيــر، وأدلّ دلي
ــح العُلَمــاء أنَّهــم مَــن قُتــل في ســبيل الله، وكذلــك  علَيْــهِ وســلَّم، وكــذا الشــهداء، الذيــن رجَّ
ــهِ  ــى الُله علَيْ ــيّ صلّ ــى النَّبِ ــى خط ــير عل ــم إلا بالس ــل صلاحه ــن لا يكتم ــون، الذي الصالح
ــا دعــاةٌ مصلحــون، وقــد  ــد أنّهــم جميعً وســلَّم واتبــاع منهجــه في الإصــاح)))، وهــذا يؤكِّ
أمرَنــا الله أنْ نَطلُــبَ منــه كلّ يــوم في صلواتنــا أن يهدينــا صــراط الذيــن أنعــم عليهــم، وقــد 

بم  بز  بر  ــن القــرآن مَــنِ الَّذيــن أنعــم الله عليهــم في هــذه الآيــة، فقــال:  ﴿ئي  بيَّ
ثزثم  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن 

ثيفى﴾ ]النســاء: 69[. وليــس أحــقّ بتلــك المنزلــة مــن هــؤلاء الذيــن  ثى  ثن 

حملــوا عــبء هــذا الديــن وذادوا عــن حياضــه.
*   *   *

المطلب الثالث: مكانة أَصْحاب الأعَْراف ودورهم
تي  تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  قــال تعالــى: ﴿بز 
لم   كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر 

ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى 

تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى 

صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  تهثم  تم  تخ  

قم  قح  فم  فخ  فح  غمفج  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

]الأعَْــراف: 46 - 50[. كجكح﴾ 

د عزت دروزة، )ج9، ص321(.  )))  انظر: التفسير الحديث، محَمَّ
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ـة وأهــل النــار في أرض المحشــر، وضَــرْب  بعــد الحــوار الــذي دار بيــن أهــل الجَنّـَ
لــوا، وهــذا شــيءٌ طبيعــيّ لأنــاسٍ تميّــزوا  الحجــاب بينهــم، يظهــر أنَّ أَصْحــاب الأعَْــراف تَدَخَّ
في الدنيــا بفطنتهــم ومكانتهــم، وموقــف الحشــر إثبــات لدورهــم، و لاســتمرارهم في أداءِ 
دورهــم تجــاه أتباعهــم، وكيــف لا يكــون ذلــك وهــم يعرفــون صفــات المؤمــن مــن المنافــق في 
الدنيــا، ناهيــك عنــه إنْ كان فاجــرًا، لذلــك فهُــم يعرفــون الجميــع مــن صفاتهــم التــي درســوها 
يَت التوبــة بالفاضِحــة لأنَّهــا ذكــرت صفــات المنافقين  وعرفوهــا مــن القــرآن الكريــم، وقــد ســمِّ
ض لأســمائهم، حتّــى لا تنصــرف أذهــان المؤمنيــن إلــى أســماء  وفضحتهــم)))، بــدون أن تتعــرَّ

ــراف ﴿تز  ر في كلّ زمــان ومــكان، وأهــل الأعَْ ــي تتكــرَّ ــوا الصفــات الت الســيِّئين، ولا ينسَ
﴿ىٰ  تن﴾، ويعرفــون أيضًــا أشــخاصًا معيَّنيــن مــن صفاتهــم، كمــا قــال تعالــى:  تم 

ــل في الحديــث مــن قبَِــل أهــل الأعَْــراف  يى﴾ وهــذا التدخُّ ين  يم  يز  ير 

يُجَلّــي لنــا مَــن هــم، ويُظهــر لنــا مــا يــأتي:
ثون أهل الجَنَّة ويُثَبِّتونهم كما كانوا يُثَبِّتونهم في الدنيا لًًا: أهل الأعَْراف يُحَدِّ أوَّ

ثر  تي  تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  قال تعالى: ﴿بز 
ــل أَصْحــاب الأعَْــراف  قي﴾ ]الأعَْــراف: 46[ يتدخَّ قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز 

وينظــرون إلــى أهــل الجَنَّــة بشــكل عــامٍّ ويطرحــون عليهــم الســام، ويثبِّتونهــم ويطمئنونهــم بأنّ 
الموعــد الجَنَّــة، وكلٌّ مــن الفريقَيــن، أي أَصْحــاب الأعَْــراف وأهــل الجَنَّــة، لــم يدخلــوا الجَنَّــة 

وهــم يطمعــون في دخولهــا يثقــون بربّهم))).
ثانيًا: أهل الأعَْراف يستعيذون من أهل النار، وما يزالون لا يأمنون مكر الله.

نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  قــال تعالــى: ﴿كم 
نى﴾ ]الأعَْــراف:47[، الآيــة تبيِّــن كيــف تكــون ردّة فعــل أَصْحــاب الأعَْــراف عندمــا 

ــى الله ألّّا  ــون إل ع ــاءمون ويتضرَّ ــم يتش ــف أنَّه ــار، وكي ــاب الن ــى أَصْح ــم إل ــرف وجوهه تنص
يكونــوا معهــم بعــد الحســاب، فمــا زال أَصْحــاب الأعَْــراف لا يَأمَنــونَ علــى مصيرهــم رغــم 

)))  انظر: الإتقان في علوم القرآن للإمام، السيوطي )ج1، ص148(.
)))  انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، )ص290(. 
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أنَّهــم مؤمنــون يثبّتــون أتباعهــم، وهــذا منهــج المؤمنيــن جميعًــا)))، قــال تعالــى: ﴿ئى 
]الأعَْــراف: 99[. تن﴾  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بربز  ئي 

رونهم بمواقفهم في الدنيا. ثالثًا: أَصْحاب الأعَْراف يوبِّخون أَصْحاب النار، ويذكِّ
ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  قــال تعالــى: ﴿ىٰ 
حم  حج  جم  جح  تهثم  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه 

]الأعَْــراف: 48، 49[، ويبــدأ أَصْحــاب الأعَْــراف حوارهــم  سخ﴾  سح  سج  خم  خج 

مــع أَصْحــاب النــار فينادونهــم، ويحدّثونهــم بطريقــةٍ إنكاريّــةٍ تأنيبيّــة، يذكّرونهــم بعنادهــم 
ــاذا  ــوم، ولم ــم الي ــن ه ــم، فأي ــون له ــال، ويتحزّب ــل الض ــون أه ــوا يتبع ــف كان ــا، وكي في الدني
ــا وكيــف هــم في  ــنِ الصــادق؟ انظــروا إلــى أتباعن ــا نعدكــم ويعدونكــم، فمَ لــم يســعفوكم، كن
مأمَــن مــن الفــزع، أهــؤلاء الذيــن احتقرتموهــم؟ وكنتــم تتكبَّــرون بأنفســكم؟ وتقســمون أنَّهــم 
هَلْكَــى؟ قــد حنثتــم في أيمانكــم، وبــدا لكــم مــن اللّــه مــا لــم يكــن لكــم في حســاب))). ثــمّ ينقلب 
المشــهد أمــام أعيــن الكفّــار، ويــأذن ربّ العــزّة ســبحانه بدخــول الجَنَّــة، وحتّــى تكــون حســرةً 
ــون أنّهــم  لًًا، ويجــب أن يــروا منزلــةَ مَــن كانــوا يظنّ ــروا أوَّ في قلــوب المجرميــن يجــب أن يُذَكَّ
ــك أم  ــون بذل ــة الموكل ــواءٌ أكان الله أم الملائك ــادي س ــادي المن ــا)))، فين ــم في الدني لا وزن له

خم  خج  حم  حج  جم  الرســل، أم أَصْحــاب الأعَْــراف، وذلــك في قولــه تعالــى: ﴿جح 
سح﴾. ولا شــكَّ في أنَّ المؤمنيــن مرزوقــون يُسْــقَون في أرض المحشــر، فبعدمــا ضمنــوا  سج 

الجَنَّــة، واشــتد الكــرب والعطــش بأهــل النــار، تــأتي اســتغاثتهم، وذلــك مصــداقُ قولـِـه تعالــى: 
فح  غمفج  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  ﴿سم 
كجكح﴾  ]الأعَْــراف: 50[، والجــواب: هــذا شــرابٌ حــرامٌ علــى  قم  قح  فم  فخ 

الكافريــن.

)))  انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، )ج4، 406(.
)))  انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، )ص290(. 

)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج12، ص469(.



الخاتمة

ــا بالإســام، والصــاة والســام علــى ســيّدنا  ن ــه وأعزَّ ــا لدين الحمــد لله الــذي هدان
ــن، وبعــد: ــن والآخِري ــد ســيِّد الأوّلي محَمَّ

مَــنَّ الله علينــا بعلــم اللغــة وعلــم المناســبات، الــذي مــن خلالــه يظهــر إعجــاز 
ــن  ــة م ــذه الدراس ــرت ه ــد أظه ــاب الله، وق ــةً في كت ــق جليَّ ــر الحقائ ــه، وتظه ــرآن بنظم الق
ــة  ــم، والعلاق ــراف ومنزلته ــاب الأعَْ ــة أَصْح ــبات حقيق ــم المناس ــة وعل ــم اللغ ــال عل خ

ــة: ــج الآتي ــة النتائ ــال الدراس ــن خ ــر م ــد ظه ــراف، وق ــكان الأعَْ ــن م ــم وبي بينه
1  العلاقــة الوطيــدة بيــن اســم السّــورة وآيــات أَصْحــاب الأعَْــراف، إذ إنّ الاســم 	.

يُعطــي مدلــول العلُــوّ والرفعــة والمعرفــة والاطِّــاع، فمَــن عَــرَفَ مــا تقصــده ســورة 
ــدَّ  ــراف لا ب ــاب الأعَْ ــرَفَ أنَّ أَصْح ــراف، عَ ــاب الأعَْ ــا لأصَْح ــن ذِكْره ــراف م الأعَْ
ــن  ــل؛ مَ ــوا كمــا قي ــة ورفعــة وشــأن، ولا يمكــن أن يكون ــوا ذوي مكان ــن أن يكون مِ

ــيِّئاتهم. ــناتُهم وسَ ــاوَت حس تس
2 ــة؛ ليُشــرِفوا 	. ــدَّ لأهــل تلــك المنزل ــع في أرض المحشــر أُعِ ــراف( مــكانٌ مرتفِ  )الأعَْ

مَــن فيــه، وذلــك إكرامًــا لهــم وطَمْأَنــةً  علــى أرض المحشــر ويعاينــوا جميــع 
للمؤمنيــن الصادقيــن، وحســرةً علــى المعانديــن المتكبّريــن، ولا يهــمّ إن كان هــذا 
المــكان قــد ضُــرِب علــى الســور المرتفــع الــذي جُعِــل ليفصــل بيــن أَصْحــاب 

ــةً مرتفعــةً علــى أرض المحشــر. ـة، وأَصْحــاب النــار، أو كانَ تلَّ الجَنّـَ
3 )أَصْحــاب الأعَْــراف( أَصْحــاب شــأنٍ ومنزلــةٍ، كمــا كان شــأنهم ومنزلتهــم في الدنيــا 	.

ــم،  ــمّ يبشــروهم وينذروه ــم، ث ــم؛ ليرشــدوهم ويعلِّموه رون أجياله ــدَّ ــم يتص وه
وليــس المؤمنــون بأحــوجَ مــا يكونــون إليهــم منِهُــم في أرض المحشــر، يــوم الفــزع 
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ــة. ــروهم بالجَنَّ الأكــر، ليثَبِّتوهــم ويُبشِّ
4 ــبْءَ 	. ــوا ع ــن حمَل ــون، الذي ــاةُ المصلح ــاءُ والدع ــمُ الأنبي ــراف( ه ــاب الأعَْ )أَصْح

وْد عــن ديــن الله، فكانــوا يقارعــون  وا للــذَّ ديــن الله، وأخــذوا علــى عاتقهــم أن يتصــدَّ
ولا  ويصــرون  والابتــاءات  المِحَــن  ويُلاقــون  والبرهــان،  ــة  بالحجَّ أعداءهــم 

ــون. ينثن
*   *   *
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